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  :صخلم

ما يتمّ عن طريق ما يعرف في المجتمع القانونيّ  كلّ استنباط لقرار قضائيّ في قضيّة ما
ّ
، إن

 عمليّة ربط مضمون القاعدة القانونيّة بذلك الجانب الإدراكيّ 
ّ

ذي ما هو إلّ
ّ
بالتّفسير القانونيّ ال

الثقافيّ والّجتماعيّ، وكلّ هذا طبعا لّ يتم بمعزل عن بقيّة العلوم المساندة لبناء وتفسير القاعدة 
 
ّ
تي لها القانونيّة، ال

ّ
غة ال

ّ
تي تعد أساسا لّبدّ منه في بناء النّصوص القانونيّة المختلفة، كعلوم الل

ق بذلك الجانب 
ّ
الفضل الأكبر على مستوى هذا الحقل التّنظيميّ المجتمعاتيّ، خاصّة ما تعل

غويّ لما يع
ّ
ف ر التّحليليّ لبعض القضايا، دون أن ننس ى دورها الرئيس يّ في التّدوين والتّخصيص الل

غة القانونيّة.
ّ
 بالل

غة  الكلمات المفتاحية:
ّ
غة ؛قانونيّةل

ّ
م الل

ّ
م العلامة؛ علامة تجارية؛؛ عل

ّ
 .عدالة عل

Abstract:  
 
Every elicitation of a judicial decision in a case is done through what is known in 

the legal community as legal interpretation, which is nothing but a process of linking 
the content of the legal base to that cognitive, cultural and social aspect.  It is a must 
in the construction of various legal texts, such as linguistics, which has the greatest 
merit at the level of this societal organizational field, especially with regard to the 
analytical aspect of some issues, without forgetting its main role in codification and 
linguistic specification of what is known as the legal language. 

Keywords: Legal language; linguistics; trademark; Semiotics. 
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  مقدمة:

تفرض ديناميّة التّحوّل العلميّ على رجال المجتمع القانونيّ تنمية مداركهم القانونية 

ل ظاهرة اجتماعيّة ومجالّ ة بمختلف المجالّت المعرفيّة، كو المرتبط
ّ
 الميّ ع ن القانون يشك

 بين
ّ
 يتلاقى وعلوم كثيرة وفقا لطبيعة التّخصّص وسبل الإفادة منه، للوصول إلى نتيجة يا

سانيّات( الأثر البارز والعلاقة 
ّ
غة)الل

ّ
معيّنة بأقلّ جهد وأقصر وقت ممكن، وكان لعلوم الل

سانيّات القانونيّة؛ 
ّ
الوطيدة بالحقل القانونيّ، ونتيجة لهذا التّقارب استحدث ما يعرف بالل

سان على  مستوى الفضاء القانونيّ وفق ما 
ّ
وهو علم يهتمّ بتطبيق أهمّ دراسات علوم الل

ل الدّلّلّتت
ّ
والأنساق  ،قتضيه الضّرورة، إذ كان للسيميائيّة النّصيب الأوفر في رصد تشك

تي تدور أحداثها حول العلامات،  ،الأيقونيّة
ّ
زاعات ال

ّ
وكشف نمط إنتاجها، ومن ثمّ  فكّ الن

زوير أو استغلال العلامات 
ّ
تي تهتمّ أساسا  بقضايا الت

ّ
كقضايا الملكيّة الصناعيّة ال

ع
ّ

 .ارات التّجاريّةوالش

غة القانونيّة
ّ
وسبل  ،والهدف من هذ البحث  تسليط الضّوء على ما يعرف بالل

زاعات، ومن ثمّ التعرّف على أهمّ فروعها وطرق استخدامها كإجراء 
ّ
الإفادة منها لفكّ الن

غويّ 
ّ
قانونيّ مساعد للتّوصّل إلى جزء من الحقيقة في قضايا متعدّدة، لأنّ التّحليل الل

سانيّ يلعب دور 
ّ
قة بالقضايا سواء ك اا مهم  الل

ّ
نت افي عمليّة الفحص الدّقيق للدّلّئل المتعل

لغويّة، أو حتى علاماتية كالعلامات التّجاريّة، ومن ثمّ يتم تحديد الحكم القضائي المناسب، 

و انطلاقا ممّا سبق نتساءل: هل يمكن أن نؤسّس حكما قضائيا بالّعتماد على الجانب 

اض ي يعتمد القوع من التّحليل؟ وهل التّحليليّ السّيميائي للعلامات؟ وما مدى بلاغة هذا النّ 

 ل فيها؟حلّ مبهمات دلّئل القضايا والفص   في على هذا العلم لجزائريّ ا

غة القانونيّة من المفهوم إلى الخاصّيّة  -0
ّ
 Legal language from conceptالل

to characteristic : 

تي تس Lawيعرّف القانون 
ّ
ه جملة من القواعد ال

ّ
شريعيّة، على أن

ّ
نّها السّلطة الت

 . 1الأفراد في المجتمع تنظيما مقترنا بالجزاء الوضعيتنظيم سلوك بهدف 
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ل القانون رابطا بين أفراد المجتمع
ّ
 يئات الإداريّة، فهو والمؤسّسات واله ،كما يشك

للبحث العلميّ في الفلسفة القانونيّة والتّاريخ القانونيّ، إضافة إلى التّحليل  مادّة ومصدر 

.  حيث  يعتمد في تحرير هذا النّمط من النّصوص على ألفاظ  2الّجتماعيّ والّقتصاديّ 

غة المباشرة الواضحة، هذا 
ّ
شبيه وتلبس ثوب الل

ّ
ا جعل مدقيقة تبتعد عن الّستعارات والت

ف لدى الدّارسين والمختصّين في المجال القانونيّ بلغة القانون، للقانون لغة خاصّة به تعر 

غة 
ّ
سانيّات القانونيّة  Linguisticsأمّا بخصوص ميدان علم الل

ّ
 Legalفيطلق عليها بالل

Linguistics  )تي بدورها تعرّف على أنّها ذلك الخطاب القانونيّ ) المنطوق/المكتوب
ّ
وال

ق بالدّراسات القانونيّة ال
ّ
شامل لنصوص وأحكام صادرة عن المحاكم المختصّة، وكلّ ما تعل

ا النّوع من الخطاب لتحقيق منفعة معيّنة دون . إذ يبنى هذ3التّاريخيّة منها أو المقاربة 

 غيرها، عن طريق أقوال وأفعال منتظمة منبعها الدّين وأعراف كلّ مجتمع من المجتمعات.

غة القانونيّة 
ّ
غة التي يتمّ من خلالها سنّ  Legel Languageفالل

ّ
تتجسّد في كونها الل

شريعات أو تحرير الأحكام الق
ّ
 ضائيّة...، هذا ما جعل منها لغةالقوانين والدّساتير والت
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غويّ، ذات أهدافو  ،تخصّصة تنفرد عن غيرها بمصطلحاتها الإجرائيّةم
ّ
 قاموسها الل

مها النّحويّة والدّلّليّة حسب بل تتميّز حتّى في أساليب نظوأغراض خاصّة، وليس هذا ف

ذي تحكمه.
ّ
 المرتبطة بثقافة المجتمع ال

بات 
ّ
غة بالث

ّ
تي يتمّ من خلالها كما تنفرد هذه الل

ّ
والتّقرير من ناحية المصطلحات ال

بات يتجسّد من خلال وضوح الألفاظ وعدم مرونتها وتأويلها، 
ّ
سنّ القواعد القانونيّة، فالث

 نجازيّة المباشرة. رير يقصد به تلك الصّيغ الأمريّة الإ أمّا التّق

ة الّصطلاحيّة عل ةوالملاحظ في هذا السّياق سيطر  
ّ
غة القانونيّة، من عامل الدّق

ّ
ى الل

 من كانت له خلفيّة أو حيث استعمالها لمصطلحات دقيقة وخاصّة لّ يفهمها كلّ 
ّ

النّاس، إلّ

 .يجعل منها أحيانا لغة صعبة الفهمبالمجتمع القانونيّ، وهذا ما ارتباط 

غويّة القانونيّة تختلف عن باقي الّستعمالّت و  
ّ
 تجدر الإشارة الى أنّ العمليّات الل

غة المنطوقة المستعملة من قبل 
ّ
غويّة الأخرى في مجالّت تخصّصيّة مختلفة، كوّن الل

ّ
الل

رطة  ،المحامين
ّ

هود أو الضّحاياالقضائية، والش
ّ

غة المكتوبة  ،الش
ّ
والقضاة تختلف عن الل

 التي يحرّر بها النّصوص القانونيّة المختلفة.

رك
ّ
لتي ايبيّة والدّلّليّة والمعجميّة، ثمّ إنّ نظام الخطاب القانونيّ له خصائصه الت

ق بالأحكام الصّادرة  ،جعلته يعرف بنوع من الصّعوبة من ناحية فهم محتواه
ّ
لّسيّما ما تعل

ل من رصيد لغويّ قانونيّ يتميّز بنوع من التعقيد عند بعض الأفراد.  
ّ
تي تتشك

ّ
من المحاكم ال

م وتفسير أفعال الكلا  ، على تحليلكما إنّ عملية تحليل هذا النوع من الخطاب يشتمل أوّلّ 

ذي يميّز النّصّ القانونيّ عن بقية النّصوص الأخرى، لأنّ اوهذا مرجعه 
ّ
لّختلاف البيّن ال

شريع تختلف 
ّ
لغة  نعالصّياغة القانونيّة للخطاب تختلف فيما بينها، فمثلا نجد لغة الت

ز بسمات خطابيّة إنشائيّة ما جعلها تتميّ  وهو .  1المرافعات سواء في صياغتها أو أحكامها

إجرائيّة، فمن النّاحية الإنشائيّة يغلب في صياغتها الّعتماد على صيغ الأمر والنّهي والّخبار 

تي يتعيّن فالمباشر، أمّا عن الجانب الإجرائيّ 
ّ
يتجسّد في سلسلة الضّوابط والقوانين ال
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ق ما يقرّه الّلتزام بها وعدم مخالفتها وكل من يخالفها يتلقّى العقاب ا
ّ
لمناسب لذلك وف

 القانون.

غة وعلّقتها بالمجال القانونيّ  -0
ّ
 Language sciences and theirعلوم الل

relationship to the legal field : 

غة بمكانة خاصّة
ّ
ودور امتياز في مجال العلوم البينيّة، إذ يعتبر  ،يحظى  علم الل

ميدانا خصبا تتلاقى فيه مختلف العلوم، كما يستغلّ في حلّ مشكلات علميّة في شتىّ 

غة 
ّ
غة 1الميادين ذات الصّلة بالل

ّ
، كعلم النّفس والّجتماع أو القانون، وهذا الأخير يعتبر الل

والقواعد بلغة ذات خصوصيّة، وثانيا كإجراء  ،كإجراء أوّل باعتبارها أداة تدوين الأحكام

على سمات  جزء من العدالة القضائيّة، بناء   مساعد في تحليل بعض القضايا وتحقيق

ة اعتمادا على  ،لغويّة
ّ
 في إثبات الأدل

ّ
وغير لغويّة المميّزة لكلّ فرد عن غيره، وعاملا مهما

طاب والعلامات وغيرها من المجالّت البصمة الصّوتيّة أو تحديد هويّة المتحدّث وتحليل الخ

ذي يعرف  ،المتعدّدة
ّ
سانيّات القانونيّة؛ ال

ّ
غة بالل

ّ
والمميّزة لهذا العلم المكنّى في ميدان علوم الل

غويّة على بعض القضايا المتنازع عليها 
ّ
ه علم بيني يهتمّ بتطبيق دراسات العلوم الل

ّ
على أن

ابع طالاغ بها تلك القواعد القانونيّة ذات تسهيلا للوصول إلى جزء من الحقيقة، كما يص

تي بموجبها يتمّ تدوين المحاضر و بناء قرار الحكم في قضايا 2نجازيّ الإ تداوليّ الجتماعيّ الّ 
ّ
، ال

غة القانونيّ بصفة 
ّ
تي يمكن أن يعتمد فيها على علم الل

ّ
 ،مختلفة، وربّما من بين القضايا ال

تي يتمّ من خلالها فحص 
ّ
غة بصفة عامّة تلكم القضايا الجنائيّة بالدّرجة الأولى  ال

ّ
وعلوم الل

عارات...( وتحليلها من طرف خبير 
ّ

غويّة منها) الصّور، الرّموز، الش
ّ
غويّة وغير الل

ّ
البيانات الل

غويّ الجنائيّ مايلي:
ّ
 لسانيّ قانونيّ، ومن بين أهمّ تخصّصات التّحليل الل

رعيّ   •  
ّ

 Forensicتحديد هويّة المتحدّث: وذلك بالّعتماد على علم الصّوتيّات الش

phonetics حيث يتمّ مقارنة خطاب المتّهم المسجّل أو المدوّن سابقا، مع الخطاب الموجود ،

د ما إذا كان الخطاب صادرا من نف
ّ
خص لإثبات إدانته من عدمهاعند المحقّق للتّأك

ّ
 .س الش
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    • 
ّ
سجيل المسموع أو المرئي، حيث  :Dialectologyهجات علم الل

ّ
ويرتبط غالبا بالت

ف اللسان
ّ
هجـة و يكل

ّ
كنة أو الل

ّ
هجة يّ بتحقيق الل

ّ
م عن الل

ّ
مـدى صحّة قرب أو بعد لهجة المتكل

ريط المسجّل.
ّ

 المسجّلة في الش

ة، مناز •    
ّ
و  عات العقودالقضايا المدنيّة: كالعلامات التّجاريّة  )والملصقات التّجاريـ

تي يتمّ فيها الّعتماد وبشكل بيّن على ما يعرف في
ّ
شهير( ، وال

ّ
سانيّات بع الت

ّ
لم حقل الل

، أين يتمّ تحليل  مختلف العلامات بطريقة تأويليّة بغية Semioticsالسّيميائيّة( العلامات)

 تأمّليّة.   ةالكشف عن أنظمة بنائها مستندة إلى مرتكزات نظريّة)لسانيّة( و منطقيّة فلسفيّ 

 Intellectual Theftsكما له الدّور الفعّال في الكشف عن السّرقات الفكريّة •     

ف الحقيقيّ من نهب للأفكار ونسبها لغيره، زيادة 
ّ
زاهة الأكاديميّة في ضوء ما يعانيه المؤل

ّ
والن

 لة بمعانيعلى هذا نجد لهذا العلم صدى واسع من جانب فكّ رموز الرّسائل المشفّرة المحمّ 

ق بالجرائم الإلكترونيّة والإرهاب أو رسائل الّنتحار 
ّ
ضمنيّة بين الأسطر، خاصّة ما تعل

 الغامضة.

مة ودوره في تحقيق العدالة  -3  
ّ

 The flag and its role in achievingعلم العلّ

justice : 

تأويليّا مفتوحا  بمختلف أصنافها فضاء Trade markتعد العلامات التّجاريّة 

مة) صور، رموز، إشارات، ألوان...( وتتضافر 
ّ

غويّة إلى تأثير العلا
ّ
وواسعا، تخضع مكوّناته الل

 من خلال إجراء سيميائيّ يكنّى بالتلفيظ إفيما بينها بهدف 
ّ

نتاج دلّلة معيّنة، ولّ يتمّ ذلك إلّ

مة بنم1Iconic pronuniciationالأيقونيّ   
ّ

ط ألسنيّ، لأنّ جلّ العلامات ؛ أي محاكاة العلا

مة 
ّ

تتجسّد من تلك الوظيفة الجمالية ذات دلّلّت إيحائيّة توجيهيّة، وهذا ما جعل من العلا

عار 
ّ

تي تروّج له. لذا يعد  الش
ّ
التّجاريّة أحد أشكال الخطاب المساهمة في بناء هويّة المنتوج ال

ديّة لإنتاج خطاب متكامل ية قص  مة لغويّة أيقونيّة ذات وضعو العلامات التّجاريّة علا 

المستهلك والتأثير فيه، لهذا السبب بالذات نلمس في معظم هذا النّوع من  واستمالة

                                                 
1   J,M,M.Bonhomme, argumentation publicitaire, Rhotarique l'éloge et de la 

persuasion,Ednatham, 2003,p 65.  
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سنين الثقافيّ والّجتماعيّ لّستحالة نسيانها، فكل صورة بصريّة 
ّ
العلامات اعتمادها على الت

ما تحمل في طياتها معان لغويّة وغير لغويّة مختلفة لها دور كبي
ّ
ينة ر في الإشارة لأشياء معإن

يدركها الفرد عن طريق التّحليل وربطها بما يحيط به، وما هو متعارف عليه في محيطه 

الثقافيّ والّجتماعيّ في مختلف ميادين الحياة؛ لأنّ الإنسان بطبعه تتنوّع وسائل تواصله مع 

 لغة ذات علامة مميّ 
ّ

تي ماهي إلّ
ّ
زة ومعان معينة يتمّ غيره وتختلف الرّسوم التصّويريّة ال

ستمد من دلّلّت مختلفة باختلاف المجتمعات الممن التحليل الممنهج  أالوصول إليها انطلاق

والمرجعيات، إذ تعد السّيمياء من أجدر  العلوم وأكثرها فاعلية في دراسة العلاقات 

، لواحدالّجتماعيّة والثقافيّة عن طريق ترجمة العلامات وفق ما يتعاقد عليه المجتمع ا

ق بالعلامات الغير 
ّ
باعتبار وجود علامات تتغير دلّلّتها من مجتمع لآخر، خاصّة ما تعل

مة الأيقونيّة 
ّ

غويّة، لأنّ للعلا
ّ
قيمة بلاغيّة أكثر من كوّنها فنيّة، وهذا ما تهتمّ   Iconic tagالل

ة يتمّ ميقبه السّيمائيّة في دراستها؛ فهي تبحث فيما تخفيه هذه العلامات من دلّلّت ع

مة النّموذج  Pierceاستنطاقها عن طريق التفسير والتأويل المنطقيّ، وتعتبر نظريّة بيرس 
ّ

للعلا

ه يجعل من السّيمياء 
ّ
السّيميائيّ الأنجع لّستنباط الدّلّلة في مثل هذه القضايا، لأن

Semiotics  والمنطقLogic  في كفة واحد، باعتبار "المنطق في معناه العام من منظور التفكير

 تسمية أخرى للسّيميائيّات"
ّ

ذي يعد علم  1البورس ي  ما هو إلّ
ّ
ذو  أسس فلسفيّة تأمّليّة،  أال

تي "تحملها النّصوص أو الصّور من حيث 
ّ
يتسنى لنا عن طريقه الوصول لتلك الخلفيات ال

 ، 2موضوعها وأشكالها" 

ذي تشغله من خلال 
ّ
كلّ علامة من منظور بيرس يتمّ تحديد علاقتها بالموضوع ال

حين قام بتحديد علاقة  The judgeعاملي المماثلة والمشابهة، وهذا ما اعتمد عليه القاض ي 

تي 
ّ
مة التّجاريّة المتنازع عليها، وال

ّ
علامة طائر نقّار الخشب وودي التي بنيت على أساسها العلا

المحكمة العليا، عن  11/14/1102بتاريخ  0025221ر رقم قرا 3اتها للقضيةتعود مجري

اعن شركة الغرف المدنية 
ّ
، موضوعها حق الملكية الصناعيّة لعلامة تجاريّة، أطرافها الط

                                                 

الواصفة المنطق السيميائي وجبر العلامات، منشورات الّختلاف، الجزائر،  أحمد يوسف، السيميائيات   1

 .002، ص1110

 .30، ص1101، مصر، 0سعيد أحمد البيومي، لغة القانون، دار الكتب القانونية، ط   2

 /http://www.coursupreme.dz 1102/14/11، 0160641المحكمة العليا، الغرف المدنية، قرار رقم  3



يات المنحى السّيميائيّ في القانون 
ّ
جاريّة - تجل

ّ
مة الت

ّ
 -قراءة سيميائيّة في العلّ

641 

 

ي" الممارس لنشاط الإطعام باسم -تضامن قرياد وود بيكر "ج" وشركائه، والمطعون ضدّه"ي

شكلة من مطعم بيتزيريا تشتمل علامة طائر نقّار الخشب فوق وود بيكر له علامة تجاريّة م

بّاخين تخرج من تحتها غرّة من الجهة اليمنى مدوّن عليها اسمه 
ّ
رأسه قبعة خاصّة بالط

زاع بين 
ّ
مة في هذه القضية هي مكمن الن

ّ
التّجاريّ الخاصّ المذكور سابقا، إذ نلاحظ أن العلا

غويّ، الطرفين، لأن مثل هذه العلامات لها 
ّ
تأثير كبير من الناحية البصريّة قبل الجانب الل

ذي عرفه سعيد بنكراد بالحجاج الأيقونيّ أي " تلك الطريقة التي تستعمل من خلالها 
ّ
ال

راء"
ّ

مة الأيقونيّة  1الصّورة لترغيب مستهلك ما في الش
ّ

لوودي  Iconic tag، وبهذا تعد العلا

ى فيآبقبعة الطهاة 
ّ
عمليّة الترويج لمطعم يقدم وجبات سريعة، فكل  لية سيميائيّة تتجل

 عنصر مكون من سيرورة كما يقول بيرس، وهذا بالفعل ما لّحظه 
ّ

علامة إذن ما هي إلّ

مة المتنازع عليها التي تتميّز بعامل السّيرورة باعتبارها وجها عالميّ 
ّ

في  امتميّز  االقاض ي في العلا

 تداولة في مختلف المجالّت الّقتصاديّة.عالم أفلام الكارتون إلى علامة تجاريّة م

ثمّ إنّ المطلع على مثل هذا النوع من القضايا سيلاحظ أنّ القاض ي قبل أنّ يذهب 

مباشرة إلى ما ينص عليه القانون الجزائريّ بخصوص هذا النّوع من القضايا المدنية، يتجه 

مة التّجاريّة مستغلا خلفياته المعرفيّة
ّ

نظور السّابقة، وهذا ما يعرف في الم أوّلّ إلى تحليل العلا

السّيميائيّ عند بيرس بعالم الموجودات؛ لأنّ كلّ علامة لها وجود سابق في أذهاننا وليست 

وليدة السّاعة، أي أنّها "علامة متواضع عليها وخاضعة لعرف واصطلاح واحد لدى عامّة 

ذي، فهي بذلك علامة أيقونة يستغلها المصنع للإشارة إل2النّاس" 
ّ
 ى الموضوع أو المنتوج ال

يراد تسويقه، بغية تفعيل العمليات الإدراكيّة لدى المستهلك، وإخراجه للواقع من خلال 

تي أطلق  Mental generationالتّوليد الذهنيّ 
ّ
المرتبط أساسا بالسّيرورة الإدراكيّة الباطنيّة ال

 . 3ت"عليها بيرس مصطلح السيميوز" أين تعمل الأشياء بوصفها علاما

 : مقاربة توضيحية وفق التقابلّت الثلّثية للعلّمة عند بيرس -2

                                                 

 .34، ص 1114سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة الّشهارية، أفريقيا الشرق، المغرب،    1

 .060، ص 0124يه، القاهرة، عصر سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، أنظمة العلامات، دار اليأس ال   2

3 Ch, s, Pierce, Écrits sur le signe, au Éditions du seuil, Paris, p 126 
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ما منبعه علم السّيميّاء، لذا فإن 
ّ
إنّ موضوع اشتغال العلامات وسيرورة حركتها إن

 نقطة انطلاق تبنى عليها تعريفات تختلف من شخص 
ّ

مة الأيقونيّة "وودي" ماهي إلّ
ّ

العلا

طريق ربط جزء من العالم المادي المجسّد في الصّورة لآخر حسب ثقافته ومجتمعه، عن 

هاريّة مع العالم المفهوميّ 
ّ

هنيّة    1الإش
ّ
لات الذ

ّ
ل في تلك التّمث

ّ
 Mental representationsالمتمث

والأفكار الموجودة في العقل الباطنيّ حول موضوع ما عند جميع البشر، إذن ما قام به 

 تفسير وتحليل لل
ّ

مة التّجاريّة ذات القاض ي ما هو إلّ
ّ

فيّة من عر المتصورات الرجعيات و المعلا

ما هي ثلاثيّة 
ّ
مة عنده إن

ّ
منظور سيميائيّ قريب جدا من التّحليل البيرس ي للعلامة، كوّن العلا

ل وموضوع ثمّ مؤوّل:
ّ
 العلاقة؛ أي لها ممث

 

ل  
ّ
ل من أيقونة وودي " طائر نقّار الخشب " The actorفالممث

ّ
في هذا المقام مشك

مة 
ّ

مة، إذ تستعمل لخلق الدّلّلة في ذهن المستهلك مساوية للعلا
ّ

ذي يعد أساس العلا
ّ
ال

تي 
ّ
 من خلال "اكتشاف الحقيقة ال

ّ
المتنازع عليها)طائر نقّار الخشب(، ولّ يتمّ ذلك طبعا إلّ

مة أن تكون عليها في 
ّ

، وهذا ما يطلق عليه عند بيرس بالبعد   2الواقع"ينبغي للعلا

زاع، استطاع التعرف 
ّ
مة محل الن

ّ
السيميوطيقيّ، فالقاض ي من خلال اطلاعه على صفة العلا

مة الوصّفيّة في عالم السّيمياء، بوصفها 
ّ

عليها مباشرة من منظور وصفي أو ما يعرف بالعلا

تبار الأيقونة " الطريقة الوحيدة لتوصيل علامة مألوفة  لدى الجميع في أرض الواقع،  وباع

                                                 

كلينكنبرغ، الوجيز في السيميائية العامة، ترجمة جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعية جان ماري     1

 .33، ص1100، بيروت، 0للدراسات والنشر والتوزيع، ط

جيرار دولورال، السيميائيات او نظرية العلامات، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، سوريا   2

 .013،ص1106،
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مة فردية1الفكرة بشكل مباشر" 
ّ

  2، وعند تجسّدها ماديا) فيلم كارتوني(، فإنّها تتحول لعلا

يليّة تأشيريّة مرتبطة بالحيّز الذي تتواجد به ناهيك عن خلفياتها الثقافيّة 
ّ
ذات صيغ تمث

 المتعارف عليها لدى عامّة النّاس.

، فهو مرتبط بالجانب الّعلاني في الميدان The topicوضوع أمّا بخصوص الم

ذي يعتبر موضوعا مباشرا ديناميّ في نفس الوقت، لأنّ علامة طائر نقّار الخشب 
ّ
التّجاريّ،ال

هيرة في سلسلة الأفلام الكرتونيّة الأمريكيّة، 
ّ

مباشرة من زاوية تجسّيد شخصية وودي الش

ستهلك( اكتشاف علاقتها بالمنتج المروّج له عن طريق ما وديناميّة حينما تتيح للمتلقي)الم

، فكل علامة تجاريّة في حد ذاتها ما هي Event law  3يصطلح عليه بيرس "بقانون الحدث" 

 علامة فريدة ذات موضوع أو حدث واقعيّ بهيئة أيقونة، وهذا ما يرتبط بالموضوع المتنازع 
ّ

إلّ

مة التّجاريّة(
ّ

ذي يحاول المؤوّل   عليه ) حق ملكية العلا
ّ
القاض ي( في هذا  )Responsibleال

لّ يظلم فيه أحدا، حدّده أوّلّ من جانب ما تتميّز به من أنساق  المقام أن يصدر قرارا عادلّ 

في كلّ زمان    4دلّليّة تداوليّة ذات علامات عرفيّة، أي من خلال "هويّتها المحدّدة بدّقة"

تي قد تطرأ عليها أحيانا لتتناسب ومكان، بغض النّظر عن الّختلافات 
ّ
والإضافات ال

 علامة تجاريّة أيقونة ذات كو  والموضوع المروّج له،
ّ

ن صورة  طائر نقّار الخشب ما هي إلّ

من منظور   5سمات مميّزة" مبنية على أساس المشابهة والتمثيل بين الموضوع وما يمثله" 

تي حاول القاض ي تفسيرها دون وعي منه 
ّ
وفق ما ينصه علم السّيمياء، الذي بيرس ي، وال

ق بالجانب الإعلانات 
ّ
أضحى له الأثر الكبير والبيّن في كلّ مجالّت الحياة وبخاصّة ما تعل

غة المباشرة، باعتبار 
ّ
ق التصّويريّ من رموز وصور أكثر من الل

ّ
التّجاريّة، لإرتباطها بالش

                                                 

 .11المرجع السابق، ص   1

، سيدي بلعباس، 0عبد القادر فهيم الشيباني، معالم السيميائيات العامة أسسها ومفاهيمها، ط    2

 .002، ص1112الجزائر، 

 .21المرجع نفسه، ص   3

 .014جيرار دولورال، السيميائيات او نظرية العلامات، ص   4

 .10، ص1101ت، ، بيرو0فايزة يخلف، سيميائيات الخطاب والصورة، دار النهضة العربية، ط   5
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العلم المعالج لحياة  Ferdinand Dessuserالسّيمياء كما وصفها فردينان دي سوسير 

ه يكشف ويرصد وظيفة كلّ علامة من العلامات ليطلعنا 
ّ
العلامات في كنف المجتمع، أي أن

 على مختلف القوانين المتحكمة في سيرورتها.

 : النتائج -5

 تعبير عن المنهج الفكريّ الذي يتبناه القاض ي 
ّ

إنّ الحكم أو القرار القضائيّ ما هو إلّ

ماالدّقيق للقاعدة القانونيّة المناسبة لفكّ ا بعد  طبعا تحديده
ّ
زاع حول قضية ما، فكل

ّ
 لن

القاض ي ( ملما بالجوانب الّجتماعيّة والثقافيّة وله اطلاع واسع على مختلف العلوم كان)

 كان قراره أكثر صرامة ونزاهة.

ط بقوة الحدّس القانونيّ عند الرّجل القانونيّ لّ ترتبط فقط بالإلمام بكل ما يرت 

ما تتعدى لتشمل كل ماله علاقة بالمجتمع والتّطور العلمي 
ّ
بهذا الميدان القاعديّ للدولة، وإن

على مختلف الأصعدة، لذا فالمجتمع القانونيّ يجب أن يكون أكثر المجتمعات اطلاعا على 

العلوم باختلاف ميادينها، ليستقي منها ما ييسر عملية التحقيق والوصول إلى الحقيقة بطرق 

 كثر تطورا ودقة.أ

ما منشؤها تلك العلاقات المترابطة داخل المجتمعات والثقافات 
ّ
كلّ علامة تجاريّة إن

ما لها خلفية المتبادلة بين دول العالم على مستوى مختلف الأصعدة
ّ
، فكلّ علامة إذن إن

 مقصديّة محدّدة ذات قيمة بلاغيّة أكثر من كونها فنية. معينة و

مهما لمعظم العلوم كوّنه ميدان يتعايش مع الحياة  اأضحى علم العلامة جزء

ديتها على مقص الّطلاعالعلاماتيّة، ويرصد مختلف تطوراتها وسبل فكّ مبهماتها، ومن ثمّ 

 والثقافيّة للمجتمعات. الّجتماعيةوفق ما يتناسب والحياة 

سانيّة الحديثة تشغل حيز البطاقة المفتاح لبقية العلوم، كوّن 
ّ
غة الالعلوم الل

ّ
ل

بنة و 
ّ
تي تبنى بها العلوم، لتتطور وتصبح أداة فاعلة بمختلف تخصّصاتها الل

ّ
الأداة الأولى ال

 مرة أخرى من الناحية التّحليليّة.
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سانيّات القضائيّة في كليات الحقوق 
ّ
أصبح من الضروري إدراج تخصص الل

بطرق ة الدّلّئل المختلفلتّحليل وفحص بالجامعة الجزائرية لما يتميّز به من علمية ودقة في ا

 والتي لها صلة وطيدة بهذا العلم. علمية عملية

ما يتأتى نتيجة تحليل 
ّ
إنّ تحديد المسألة القانونيّة من طرف القاض ي لقضية ما إن

الوقائع المرتبطة بها بالّستناد لكلّ المتغيّرات من الحيثيات، والّعتماد على ما يدعم الوصول 

غة. لقرار عادل حتى لو اعتمد 
ّ
 على علوم أخرى كعلم النّفس والطب وعلوم الل

كما أصبح من اللازم إدراج علم السّيميّاء كمقياس يدرس ضمن التخصّص الجنائيّ 

 لما له دور فعال في تحليل العلامات وتحديد دلّلّتها بطريقة علمية وعملية في آن واحد.

نا نجد السّيميّاء اختصاص لم يسجّل حضوره الصريح في المجال القا
ّ
 أن

ّ
نونيّ، إلّ

بطريقة لّ شعوريّة، باعتبار العلامات ما هي اة يعتمدون عليه وحتى المحقّقون بعض القض

ما نهايته التّحليل والتّفسير بطرق مختلفة.
ّ
 دلّئل في المجتمع القانونيّ، وكلّ دليل إن

ّ
 إلّ

ائيّ ر سيميإنّ عملية تحليل بعض الدّلّئل كالصّور والعلامات المختلفة وفق منظو  

لسانيّ له الأثر البالغ في الكشف وفكّ شفرات بغض القضايا، لأنّ الصّورة كيان سيميائيّ 

 
ّ
نها و شابه لتوليد وترجمة الأفكار، كيمتاز بالمنطقيّة تعمل وفق سيرورة مبنية على مبدأ الت

د أو يسترجع بعض خصائص الموضوع الأصلي.
ّ
ذي يقل

ّ
 الدّليل ال
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  الخاتمة:

غويات من التخصّصات العلمية التي لها الدور الفعال في أروقة  تعتبر علوم
ّ
الل

غويّة ) تسجيل صوتي، رسائل انتحار أو ابتزاز وتهديد، 
ّ
العدالة من ناحية فحص البيانات الل

استجابات المتهمين....(، وغير لغويّة) صور، مقاطع فيديو، رسومات، حركات أو ايماءات 

تص لسانيّ جنائيّ للوصول إلى جزء من الحقيقة وفكّ جسدية...( وتحليلها من قبل مخ

 الغموض الذي قد يغير مجرى تحديد الحكم أو القرار القضائيّ.

م تما  إذارسالية العلامات التّجاريّة في هذا النّوع من القضايا تعتبر دليلا مهما إ

 بالّعتماد على علوم 
ّ

تحليله بطريقة صحيحة تستند إلى العلميّة الواقعيّة، ولّ يتمّ هذا إلّ

غة وربطه بما ينص عليه القانون، لأنّ العلامة التّجاريّة عبارة عن صياغة 
ّ
هاريّة ذاإالل

ّ
ت ش

 دلّلّت بصريّة لغويّة.

ما يجب إنّ تكوين القضاة لّ يجب أن يقتصر على القانون وحقوله المخ
ّ
تلفة، وإن

من شأنه أن يحقق العدالة، وأن يطلع عليه ويتجه القاض ي أن يتقص ى كل تطور علميّ  على

 نحو دراسته بنوع من الجدّية والتّعمق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يات المنحى السّيميائيّ في القانون 
ّ
جاريّة - تجل

ّ
مة الت

ّ
 -قراءة سيميائيّة في العلّ
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